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أخويات عائلات مريم
فـرح الإيمان
بهجـة الحيـاة

دليل قراءة (2)

(2009)

الأب فرانسوا فاريون اليسوعي




مقدمة

منذ عدّة سنوات، وموضوع " فرح الإيمان ، بهجة الحياة " يشكل دراسة لقسم من محاضرات الأب فاريون، التي جمعت وصُنّفت في كتاب يحمل الاسم المذكور ذاته، والذي نُشر بعد وفاته.

الأخويات التي تبنّت الموضوع وأعجبت به، تمنّت متابعة دراسة المحاضرات الأخرى المنشورة في الكتاب ، ولكنها لم تكن مذكورة في موضوع الدراسة الأول. هذا الموضوع الجديد المعدّ بناءً على اقتراحات عدّة أخويات، مكمّل وتابع للموضوع الأول ويقدّم تعمّق أكثر في الإيمان: أصبح ل"قانون الإيمان" صيغة جديدة.

عالج الموضوع الأول، المحاضرات البسيطة والأكثر جوهرية. أمّا باقي المحاضرات فهي أكثر لاهوتيةً وفلسفة، يمكن أن تصدم أو تحبط بعض الدارسين قليلي الخبرة.فالموضوع معقَّد حقيقةً (لا ننسى أنها الأسرار) وقد وضّحها الأب فاريون بنفسه في خاتمة محاضرة ( الله خلق الإنسان خالقاً) " أجرؤ على الختام بالمفارقة، معترفاً بأنّ الموضوع متعقِّد" 

لا يمكن تفسير السر، ولكن يمكن معالجته أو حتى مقاربته. أردنا من خلال هذا الدليل، إبراز المحاور الأساسية لمقاربات الأب فاريون، واقترحنا أسئلة تسترعي تفكير وتأمل أعضاء الأخويات.

ننصح بهذا الموضوع الجديد لكل الذين اختبروا الموضوع الأول والذين باستطاعتهم إيجاد الوقت ليس فقط لقراءة المحاضرات ، بل " هضمها ". والتأمل في وقت الفراغ ودمجها في الصلاة. يفسح ،هذا الموضوع، المجال لطرح أسئلة جوهرية متعلّقة بالإيمان، ولن يكون أعضاء الأخويات محبطين من فكر الأب فاريون  المتجدد والخارج من السراديب المظلمة.

أخيراً، يجب التنويه، بأنّ الموضوع عبارة عن محاضرات أُلقيت في عدّة أماكن، لم يخلو جمعها لتأسيس كتاب، يشكِّل وحدة مركبَة وواضحة، من بعض الإطناب (الإسهاب)، إنّه واقع ولكن ليس بالضرورة سيء لاستيعاب التأملات العميقة.

نؤكّد لكم أن جهدكم لن يكون سُدى وسيولِد لديكم " فرح إيمان " حقيقي يتجلى  في "بهجة حياتكم".

أخوية البحث والتفكير

فهـــرس المواضيــــــع

الفصول الخمس الأولى هي دراسة للجزء الثالث من الكتاب " المسيح الإله الحقّ يكشف من هو الله ومن هو الإنسان"

اللقاء الأول:
مدخل الجزء الثالث (ص131 – 133 ) فصل " الله الثالوث: أعماق اله ما هو إلاّ محبة" (135 – 146) 

اللقاء الثاني:
فصل الله يخلق الإنسان خالقاً ( ص 147 – 166) 

اللقاء الثالث:
فصل الخطيئة الأصلية، جميع الناس خاطئون في أصل كيانهم ( ص 167 – 178)

اللقاء الرابع:
فصل قيامة الجسد أو تأليه الإنسان والكون ( ص 179 – 194 )

اللقاء الخامس:
حاشـية 1 و 2 ، عكس التأليه : جهنم و المطهر ( ص 201 – 211 )

اللقاء السادس:
فصل مقاومة الشر والألم – الشر حجرة عثرة يمكن أن يصبح سر تطهير 

( 283 – 296 ) 

اللقاء السابع:
قام المسيح من بين الأموات وصعد إلى السماء ( ص 95 – 105 )

اللقاء الثامن:
مريم العذراء: نزل من السماء وتجسد من مريم العذراء وصار إنساناً (ص 109 – 114)

يتضمّن كل فصل :

· دروب تفكير للمساعدة على التبادل في الأخوية وأسئلة مقترحة تمهيدية، يمكن لكل أخوية أن تتبنّاها وفقاًَ لخصوصيتها.
· نص للصلاة في الأخوية
· اقتراحات للحوار الزوجي.

اللقاء الأول

الله الثالوث: أعماق إله ما هو إلاّ محبّة

I) دروب التفكير:

1) المدخل

يحوي المدخل عدّة علامات قويّة، إحداها، في صلب الموضوع، فريدة بتركيبتها: عوضاً عن التحليل الدقيق في شخص المسيح ، ما هو إلهي وما هو إنساني، يعرف الأب فاريون المسيح " بالمحبة التي تربط الله بالبشر والبشر بالله في عطاء متبادل".

· ماذا يظهر لنا، في هذا التعريف، مبتكـر أم متجدد؟
· هل لفت نظرنا علامات قوية أخرى في هذا المدخل؟
2) الله الثالوث: أعماق إله ما هو إلاّ محبّة

قدرة الله قدرة المحبة، التقدم في الاهتداء إلى إله واحد ثالوث

ينصّ قانون الإيمان أن الله ليس " الله قدير" بل "إله آب قدير". بالنسبة للأب فاريون " المحبة وليس القدرة، هي جوهر الله، فالقدرة ما هي إلاّ صفة للمحبة"، بالنسبة له " إذا ذكرتَ محبة ألآب، يقتضي هذا أن أذكر، في اندفاع فكري ومحبتي، " الابن الحبيب" وأيضاً"الروح القدس" .

الثالوث يحقّق أمنية الحب على الوجه الكامل -  ثلاثة أقانيم في إله واحد – الحياة هي الحب.
تدعونا ، هذه الفقرات، إلى إقامة علاقة بين اكتشاف حب الثالوث والحب البشري، الذي يبيّن لنا كل يوم، أنّ الحب لن يكون كاملاً بين شخصين إلاّ إذا نظرا معاً في اتجاه آخر. إنّ عبارة Saint-Exupéry : " الحب ليس أن ننظر إلى بعضنا فقط، وإنّما أن ننظر معاً باتجاه واحد" ستساعدنا  في هذه الفكرة وتوضح خاصية الروح القدس، المرسل دوماً للبشر، بالحب المنفتح للآب والابن.
· كيف نشعر أننا مشتركين في حميمية ألآب والابن؟
· كيف نستقبل الروح القدس الذي وهبتنا إيّاه قدرة الآب؟
II ) نص للصلاة:
يوحنا 14/18-26 ( يسوع يحدّثنا بحنان عن أقانيم الله الثالوث) 

لن أدعكم يتامى، فإنّي أرجع إليكم. بعد قليل لن يراني العالم. أمّا أنتم فستروني لأنّي حيّ ولأنكم أيضاً سََتحيَون. إنكم في ذلك اليوم تعرفون أني في أبي وأنكم فيّ وأنّي فيكم. من تلقّى وصاياي وحفظها فذاك الذي يحبّني والذي يحبّني يحبّه أبي وأنا أيضاً أحبّه فأُظهر له نفسي".
قال له يهوذا ، غير الاسخريوطي،:: " يا رب، ما الأمر حتى إنّك تُظهر نفسك لنا ولا تُظهرها للعالم؟" أجابه يسوع:" إذا أحبّني أحد، حفِظ كلامي فأحبّه أبي ونأتي إليه فنجعل لنا عنده مُقاماً. ومن لا يحبّني لا يحفظ كلامي. والكلمة التي تسمعونها ليست كلمتي بل كلمة ألآب الذي أرسلني. قلت لكم هذه الأشياء وأنا مقيم عندكم ولكن المؤيِّد، الروح القدس الذي يرسله ألآب باسمي، هو يعلّمكم جميع الأشياء ويذكّركم جميع ما قلته لكم.

III ) اقتراحات للحوار الزوجي (واجب المجالسة): 

يوجد رابط بين خبرتنا في الحب البشري والحب الثالوثي، في إطار ما نشعر أنّ حبّنا المتبادل يدفعنا إلى محبة الآخرين، كما أنّ محبة الآخرين تغذّي حبنا المتبادل.

لنتحاور  ونجد بعض الأمثلة: من هم هؤلاء الذين يضعهم الله في طريقنا؟ 


اللقاء الثانـــي

الله يخلقُ الإنســان خالقاً

I ) دروب التفكير: 

في خاتمة هذا الفصل يعترف الأب فاريون أنّ الفكرة المطروحة صعبــة.


سنحاول أن نسير خطوة خطوة، باستعراض كافة جوانب محاضرته، بعد قراءتها كما هي مبنية، لكن بطرح أسئلة، أولا عمّا هو مألوف وعادي ( المذكور في النهاية) وبالعودة إلى ما هو أصعب ( المذكور في البداية).

" لأنّ الإنسـان هو المسؤول عن تأنيـس العالم والبشـرية"
· ما معنى هذه العبارة في بيئتنا المهنية، في حيّنا؟ ما هي السلوكيات التي تفرضها علينا؟
· من خلال دورنا كأهل أنجبنا أولاد، هل نعتبرهم ممتلكاتنا أم أنّهم أبناء الله؟
يفسّر الأب فاريون أنّ الله لا يكون خالقاً لو كان يصنع " جاهزاً" بل هناك ما "يصنع نفسه"، مع احترام حريتنا بدون تسييرها.
· ما هي خبراتنا الحياتية التي تُظهر أنّ الله خلقنا مع القدرة على "أن نخلق أنفسنا" باستعمال حريتنا؟ هل ندرك أنه لدينا قدرة "الخالق" بالمحبة إزاء الآخرين؟
ويشرح الأب فاريون أن الكتاب المقدّس يُظهر لنا أولاً الله المحرّر قبل الله الخالق. في قانون الإيمان " الخالق" يأتي بعد " الآب القدير" ، ويعني هذا علاقة محبّة الله والخلق ( سر الفعل الخالق) وكذلك فإنّ الخلق عمل مستمر وليس فعل ماضي.

· ماذا نفهم من هذا ؟ ما هي خبراتنا الحياتية؟
II) نص للصلاة:

يوحنا (3/1-21) يسوع يكشف عن سر الروح لنيقوديموس

وكان في الفريسسيّين رجل يدعى نيقوديمُس، وكان من رؤساء اليهود.  فجاء إلى يسوع ليلاً وقال له: " رابّي، نحن نعلم أنك جئت من لدن الله معلِّماً، فما من أحد يستطيع أن يأتي بتلك الآيات التي تأتي بها أنت إلاّ إذا كان الله معه". فأجابه يسوع :" الحقَّ الحقَّ أقول لك : ما من أحد يمكنه أن يرى ملكوت الله إلاّ إذا وُلِد من علُ" قال نيقوديمُس: " كيف يمكن الإنسان أن يُولد وهو شيخٌ كبير؟ أيستطيع  أن يعود إلى بطن أمَّه ويُولد ثانية؟" أجاب يسوع: " الحقَّ الحقَّ أقول لك: ما من أحد يمكنه أن يدخل ملكوت الله إلاّ إذا وُلد من الماء والرّوح. فمولود الجسد يكون جسداً ومولود الروح يكون روحاً. لا تعجب من قولي لك: يجب عليكم أن تولدوا من علُ. فالرَّيح تهُبّ حيث تشاء فتسمع صوتها ولكنّك لا تدري من أين تأتي وإلى أين تذهب. تلك حالة كل مولود للرّوح" أجابه نيقوديمُس:" كيف يكون هذا؟" أجاب يسوع:" أأنت معلَّمٌ في إسرائيل وتجهل هذه الأشياء؟ الحقَّ الحقَّ أقول لك: إنّنا نتكلم بما نعلم ، ونشهد بما رأينا ولكنكم لا تقبلون شهادتنا. فإذا كنتم لا تؤمنون عندما أُكلّمكم في أمور الأرض فكيف تؤمنون إذا كلّمتكم في أمور السماء؟ فما من أحدٍ يصعد إلى السماء إلاّ الّذي نزل من السماء وهو ابن الإنسان. 
وكما رفع موسى الحيّة في البرية فكذلك  يجب أن يُرفع ابن الإنسان لتكون به الحياة الأبدّية لكل من يؤمن. فإنّ الله أحبّ العالم حتّى أنّه جاد بابنه الوحيد لكي لا يهلك كلّ من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبديّة فإنّ الله لم يُرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلّص به العالم. من آمن به لا يدان ومن لم يؤمن به فقد دين منذ الآن. لآنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد وإنما الدينونة هي أنّ النور جاء إلى العالم ففضّل الناس الظلام على النور لأنّ أعمالهم كانت سيئة. فكلّ من يعمل السّيئات يُبغِضُ النور فلا يُقبِل إلى النور لئلاّ تُفضح أعماله. وأمّا الذي يعمل للحقَ، قيُقبِل إلى النور لتظهر أعماله وقد صُنعت في الله".
III) اقتراحات للحوار الزوجي (واجب المجالسة):

" لأنّ الإنسان هو المسؤول عن تأنيس العالم والبشرية"

· ماذا تعني هذه العبارة في حياتنا الزوجية والعائلية؟ ما التصرفات التي علينا تبنيها؟
· ما هي خصوبة كوبلنا؟ هل نعي أنّ هذه الخصوبة التي وهبنا إياها الله تشركنا في عمل الله الخلاّق؟

اللقاء الثــالـــث

الخطيئة الأصلية
جميع الناس خاطئون في أصل كيانهم

I) دروب التفكير:

كشف لنا الفصل السابق " حب الله المحرر" وعرفنا أنّ ديناميكية التحرر هي جوهرية.

 
يتابع الأب فاريون مقاربته للخطيئة الأصلية بنفس النهج: يربط الخطيئة الأصلية بحالة الإنسان الذي تطّبق عليه قوة جاذبة تعيده إلى الصلصال (الغضار) الذي خرج منه، ولكنّ وبنفس الوقت تطبّق عليه قوّة محرّرة ارتفاعية باتجاه السماء. هذه القوّة المحرّرة مفعّلة،هي الأخرى منذ البداية، بالغفران المليء بمحبة المسيح ( قول 1/22). لا يمكن فصل  الخطيئة الأصلية عن هذا الغفران.

· هل هذا التوضيح جديد علينا؟
· كيف نرى خطاب الكنيسة عن الخطيئة الأصلية من خلال الطقوس وخصوصاً المعمودية؟
بحسب الأب فاريون، فإنّ الخطيئة الأصلية ليست عمل فردي جدير بالعقاب، ارتكبه  في "البداية" 

الإنسان في حريته الأصلية وتستحق ، كما هي، عقوبة له ولنسله. في الأساس" لم تكن الحريّة هدية جاهزة"، تبقى هذه حقيقة لكل منّا، " فإنّ على  الإنسان المخلوق مع إمكانية الحريّة أن يجعل نفسه حرّاً" و "ليست الحرية حريّة إلاّ إذا خلقها الإنسان ذاته".

نحن نعتقد أنّ آدم اختار بحريّة طريق السوء عوضاً عن طريق الخير في يوم محدّد اتضّح أنه مشؤوم في الزمان اللاحق. ويظهر أن تاريخ الإنسان أصبح أكثر تعقيدا من خلال " تنازعه بين قوّة ثقل تجرّه إلى الأسفل ( طريق استعباد حريته) وقوّة رافعة ( طريق نمو حريته)".
· كيف يظهر هذا التنازع في حياتنا اليومية؟ هل نعي ذلك؟
· ما المكانة التي نعطيها للمسيح في حياتنا في خضَمّ هذا التنازع؟
إنّ الخطيئة الأصلية تؤدي بنا للانتماء إلى جماعة خاطئة ، كما أننا أيضاً أعضاء في جماعة مسامَحَة أو مشاركة  القديسين.

· كيف نتلقى هذا البعد المشترك  مع الجماعة؟
يدعونا الأب فاريون، من خلال موضوعه الكبير ( تأنس الله لتأليه الإنسان)، على عدم الإندفاع، فالخطيئة الأصلية تدفعنا إلى الـ "استحواذ" حالاً على ما نعتقد أنّه حالة إلهية، بينما لدينا مسيرة نحو ألوهية حقيقية خلال الزمن.

· ماذا نعتقد؟
II) نص للصلاة: فصل من رسالة القديس بولس إلى أهل قولوسي ( 1/12-23)

أيها الإخوة، وتشكروا الآب فرحين لأنّه جعلكم أهلاً لأن تشاطروا القدّيسين ميراثهم في النور. فهو نجّانا من سلطان الظلمات ونقلنا إلى ملكوت ابن محبّته، فكان لنا فيه الفداء وغفران الخطايا. هو صورة الله الذي لا يُرى وبِكرُ كل خليقة. ففيه خُلق كل شيء ممّا في السموات وممّا في الأرض ما يُرى وما لا يُرى أأصحاب عرش كانوا أم سيادة أم  رئاسة أم سلطان كل شيء خُلق به وله. وهو قبل كل شيء وبه قِوام كل شيء وهو رأس الجسد أي رأس الكنيسة هو البدء والبِكر من بين الأموات لتكون له الأوليّة في كل شيء. فقد حسُن لدى الله أن يحلّ به الكمال كلّه وأن يصالح به ومن أجله كلّ موجود ممّا في الأرض وممّا في السموات وقد حقّق السّلام بدم صليبه. وأنتم الذين كانوا بالأمس غرباء وأعداء في صميم قلوبهم بالأعمال السيئة، قد صالحكم الله الآن في جسد ابنه البشري، صالحكم بموته ليجعلكم في حضرته قدّيسين لا ينالكم عيب ولا لوم. ذلك إذا ثبتَُم على الإيمان راسخين غير متزعزعين ولا متحولين عن رجاء البشارة التي سمعتموها وأُعلنت لكلّ خليقة تحت السماء، وصرت أنا بولس خادماً لها. 
III) اقتراحات للحوار الزوجي (واجب المجالسة) :

· هل نتلقى قريننا كهبة أم كحقّ؟ ما هي العناصر الواقعية، المواقف التي تدفعنا إلى أحد هذين الاتجاهين؟
اللقاء الـــــرابــع

قيامة الجسـد أو تأليه الإنسـان والكـون

I) دروب للتفكير:

الإيمان بقيامة الجسـد هو صميم " فرحنا بالإيمان والحياة".

في المقدّمة يطرح الأب فاريون هذا السؤال:

· " إن صرَّح مجمع، بفرض المستحيل، "أن لا قيامة للجسد" أيّ تغيير يطرأ ، في الواقع على حياتكم اليومية؟
الذي يمكن إعادة طرحه على الشكل التالي:

· ما الّذي يتغيّر إذا اقتصرت قيامة الجسد على تخليد الروح؟
· أو اقتصرت على قيامة الإنسان دون قيامة العالم؟
· هل يغيّر هذا من نظرتي إلى جسدي ، علاقتي مع بيئتي، نشاطي – خاصة عملي – على الأرض؟
إنّ بشارة قيامة الجسد ستكون تحوّلاً يُزهر طبيعتنا المتجسِّدة والاجتماعية، بتقوية اتحادنا مع الله. سنجد صعوبة في فهم هذا التحوّل، ولكن كيف لطفل أن يفهم اهتمامات وأفراح وأحاسيس الشخص البالغ؟

· هل نستقبل هذه البشارة بثقة؟
يجب التأمل في "العبور بالموت" للوصول إلى معناه الكامل بالرّغم من الأهمية المعطاة للجسد"الذي هو أنا"، "الذي لا ينفصل عن روحي"، فإنّنا نتساءل لماذا الله الذي هو مجرّد محبة يرضى أن تعرف خليقته ( التي خلقها عن محبّة) مثل تلك المصيبة".
· لماذا لم يجعل الله، الإنسان كاملاً كما هو كامل؟ هل نقبل ذلك؟
· هل كان باستطاعة الله أن يتجنّب الخلق والانطلاق في هذه المغامرة؟
· شاركنا الله آلامنا  وعاشها ومازال، هل يكون هذا حافزاً لنا؟
· كل ملاحظات الأب فاريون، تدل على المحبّة من جهة واحترام حريتنا من جهة أخرى؛ بذل المسيح حياته بمحبّة ، في المحبّة وبحرّية. هل تدعونا تضحيته إلى الرجاء؟
II) نص للصلاة: الرسالة الأولى إلى أهل قورينتس
(15/35-45).
أيها الإخوة، وربّ قائلٍ يقول:" كيف يقوم الأموات؟ في أيّ جسدٍ يعودون؟" يا لك من غبيّ! ما تزرعه أنت لا يحيا إلا إذا مات. وما تزرعه هو غير الجسم الذي سوف يكون، ولكنه مجرّد حبّة من الحنطة مثلاً أو غيرها من البزور، وإنَّ الله يجعل لها جسما كما يشاء، يجعل لكل من البزور جسماً خاصّاً.

ليست الأجسام كلها سواء، فللناس أجسام وللماشية جسم آخر، وللطير جسم وللسمك جسم آخر، ومنها أجرام سماوية وأجسام أرضية، فللأجرام السماوية ضياء وللأجسام الأرضية ضياء آخر. الشمس لها ضياء والقمر له ضياء آخر، وللنجم ضياء، وكل نجم يختلف بضيائه عن الآخر. وهذا شأن قيامة الأموات: يكون زرع الجسم بفساد والقيامة بغير فساد. يكون زرع الجسم بهوان والقيامة بمجد. يكون زرع الجسم بضعف والقيامة بقوّة. يُزرع جسمٌ بشريٌ فيقوم جسماً روحياً.
وإذا كان هناك جسمٌ بشريّ، فهناك أيضاً جسم روحيٌّ، فقد ورد في الكتاب:" كان آدم الإنسان الأوّل نفساً حيّة" وكان آدم الآخر روحاً مُحيياً.
III) اقتراحات للحوار الزوجي  (واجب المجالسة):
أجسادنا مدعوّة للتألّه

· هل نحترم جسدنا؟ كيف نهتم بعناية جسدنا؟
· ما هي نظرتنا إلى جسد الآخر؟ هل هو دافع للذّة؟ هل هو مكان استقبال محبّة المسيح؟


اللقاء الخــامــــس

حاشـية (1) عكس التأليه : جهنم

حاشــــية (2) المطــــــهر

I) دروب للتفكير:

إن ملاحظتي الأب فاريون، المكمّلة لمحاضراته عن مواضيع -  من الواضح -  أنّها مترابطة، تساعدنا على تخطّي صعوبات الفصل السابق، خصوصاً عن معنى الموت قبل تألّهنا.

عاش المسيح وحشة الموت عند "نزوله إلى الجحيم" ونلاقيه في هذه الوحشة.لنتذكر هنا تسمية الـ abbé Pierre " يوم الموت" بـ "يوم اللقاء".

· هل نتوق وننتظر هذا اللقاء الكلّي مع المسيح؟ ما هي فرامل ومعوقات هذا اللقاء؟
يجب أن نمرّ بالموت الطبيعي لنصل فعلاً على " موت الذات" بتجرّد تام. وهو فقط الذي يخرجنا كليّاً من ذاتنا. إنّ المطهر هو المكان الذي نرغب أنّ نتّحد مع الله بشغف، ولكنه أيضاً المكان الذي علينا أن نتعلّم فيه تدريجياً أن نحبّ كما يحب الله.
· هل نقبل المطهر؟ كيف نتصوره؟.
يشرح الأب فاريون الفرق بين "الجهنّم" المذكور في قانون الإيمان، حيث نزل إليه المسيح عند موته، و"الجهنّم" الموجود فقط لأنّ بعض البشر يريدونه بحريتهم، ولأنّ الله يحبّهم لدرجة احترام هذه الحريّة.

· هل نقبل بوجود جهنّم؟
· هل ندرك أنّ جهنّم ، الذي هو عذاب البشر، هو أيضاً عذاب الله؟
II) نص للصلاة: لوقا (12/1-12) يسوع يذكر جهنّم وملكوت الله.

واجتمع في أثناء ذلك ألوفٌ من الناس، حتى داس بعضهم بعضاً، فأخذ يقول لتلاميذه أوّلاً: " إيّاكم و خمير الفريسيّين، أي الرياء. فما من مستور إلاّ سيُكشف، ولا من مكتوم إلا سيُعلم. فكلّ ما قلتموه في الظلمات سيُسمع في وضح النهار، وما قلتموه في المخابئ همساً في الأذن سيُنادى به على السطوح.
"وأقول لكم يا أحبّائي، لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ثمّ لا يستطيعون أن يفعلوا شيئاً بعد ذلك. ولكنّني سأبيّن لكم من تخافون: خافوا من له القدرة بعد القتل على أن يُلقى في جهنّم. أقول لكم: نعم، هذا خافوه. أما يُباع خمسة عصافير بفلسين، ومع ذلك فما منها واحدٌ ينساه الله،بل شعر رؤوسكم معدود بأجمعه. فلا تخافوا، إنكم أثمن من العصافير جميعاً.
" وأقول لكم: كل من شهد لي أمام الناس، يشهد له ابن الإنسان أمام ملائكة الله. ومن أنكرني أمام الناس، يُنكر أمام ملائكة الله.

"وكل من قال كلمة على ابن الإنسان يُغفر له. وأمّا من جدّف على الروح القدس، فلن يُغفر له.

"وعندما تُساقون إلى المجامع والحكّام وأصحاب السلطة، فلا يهمّنّكم كيف تدافعون عن أنفسكم أو ماذا تقولون، لأنّ الروح القدس يعلمّكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوا".
III) اقتراحات للحوار الزوجي  (واجب المجالسة) :

كتب الأب فاريون" لو كانت المحبّة تُسيِّر الحرية للحصول على المبادلة، مهما كلّف الأمر، لما كانت المحبّة محبّة" و" الحب هو الوعد والتواعد بعدم استعمال وسائل القوّة في معاملة الكائن المحبوب"

· هل نشعر أنّنا ممثلين أو مناورين إزاء قريننا؟
· كيف نمنع "وسائل القوّة" من أن تفسد حبّنا؟
اللقاء الســــادس

مقاومة الشــر والألم
I) دروب للتفكير: 

يشكّل وجود الشّر والألم حجر عثرة في إيماننا. طبعاً يمكننا أن نعتبرهم تجربة لجهنم والمطهر، موضوع الفصل السابق، ولكن أليست هذه ماسوشيّة؟ من المفيد أنّ نفكّر بذلك علماً بأنّ موضوعنا مبنيّ على توكيدات قانون الإيمان لتعميق وتحصين هذا الإيمان.

لقد واجه المسيح دائماً الشّر، منذ ولادته، سواء كان من الإنسان ( الحكم الروماني، هيرودس، المتشددين دينياً...) او من الطبيعة (عواصف ، أمراض ...)‘ وقد تحاشى هذا الشر أو شفاه أو حاربه. حتّى أنه علّمنا أن نصلّي " أبانا نجّنا من الشرير" كما واجه الألم ( آلام الآخرين وآلامه الجسدية والمعنوية)، لطّف آلام الآخرين وتحمّل آلامه حتى الغفران...

· ما هو موقفي تجاه الشر والألم؟
من جهة أخرى، تعرّف الكنيسة الكاثوليكية  الآلام على أنّها مشاركة في الخلاص البشري، نتساءل هل هذا معقول.

· هل نتقبّل ألمنا على أنّه مشاركة في الخلاص البشري؟
ينتج الشر أساساً من الإنسان, والطبيعة الكريمة تُنتج أيضا الشر، ليس لأنها عدوانية بل لأنها غير مستقرّة وهشّة. الكوارث الطبيعية والأمراض هي تجلّي لهذه الهشاشة التي يحميها الإنسان بعض الأحيان ويحرّكها أحياناً أخرى. لدينا ميل إلى اعتبار أنفسنا آلهة.

· ما هي الظروف الواقعية التي واجهتنا وحثّتنا على التواضع أو الخشوع؟
يكشف لنا الأب فاريون وجود الله من خلال نقمتنا وحربنا ضد الشّر. ويرى عمل الروح القدس الخفي من خلال تطور الضمير الإنساني الذي أصبح يرى الشر في المجتمع ويحاول محاربته حيث كان يعتبر، قديماً عادياً. وفي الوقت ذاته يدعونا إلى ملاقاة الله من خلال آلامنا وتجرّدنا.
· متى شعرنا بوجود الله وعمل الروح القدس في محاربة الشر؟
· متى شعرنا بوجود الله معنا عندما كنّا نتألم؟
تأمّل الأب فاريون عن الانحطاط العقلي يقارب فكرته عن المطهر على أنه عبور شخص مُزحم ب "التملّك" إلى شخص وصل إلى "الكيان" بالاتحاد مع الله.

· هل نواجه هبوط في قدراتنا؟
· كيف نتقبله؟
II) نص للصلاة: متى (26/36-45) في بستان الزيتون

ثمّ جاء يسوع معهم إلى ضيعة يقال لها جَتسمانية، فقال للتلاميذ: "امكثوا هنا، ريثما أمضي وأصلّي هناك". ومضى ببطرس وابني زبدى، وجعل يشعر بالحزن والكآبة. فقال لهم: " نفسي حزينة حتى الموت. امكثوا هنا واسهروا معي".
ثم أبعد قليلاً وسقط على وجهه يصلّي فيقول: " يا أبتِ، إن أمكن الأمر، فلتبعد عنّي هذه الكأس، ولكن لا كما أنا أشاء، بل كما أنت تشاء!". ثمّ رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس: " أهكذا لم تقووا على السهر معي ساعة واحدة! اسهروا وصلّوا لئلا تقعوا في التجربة. الروح مندفع وأمّا الجسد فضعيف". ثمّ مضى ثانية وصلّى فقال: يا أبتِ، إذا لم يكن ممكناً لأن تُبعد عنّي هذه الكأس أو أشربها، فليكن ما تشاء". ثمّ رجع فوجدهم نائمين لأن النعاس أثقل أعينهم. فتركهم ومضى مرّة أخرى وصلّى ثالثة فردّد الكلام نفسه. ثمّ رجع إلى التلاميذ وقال لهم: " ناموا واستريحوا. ها قد اقتربت الساعة التي فيها  يُسلَم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين.
III) اقتراحات للحوار الزوجي(واجب المجالسة):
 كيف ليسوع أن يساعدنا في لحظات الألم المتبادل في كوبلنا، وإبدال " يا رب لماذا تركتنا؟" بـ " أيها الآب إنّنا نُسلِم أمرنا لك"؟
· ما هي ردّة فعلنا في مواجهة آلام قريننا؟ هل هي فرصة لمشاركة أعمق، لتلاقي أفضل أم لمحبة أكبر؟


اللقاء السـابـع

قام المسيح من بين الأموات وصعد إلى السماء

I) دروب للتفكير:

3) القيامة: 
تستحقّ هذه الصفحات أن تتقاطع مع ما كان موضوع دروب للتفكير بسرّ القيامة ومن أجل ذلك نورد بعض العبارات المدهشة التي يمكن أن تثير المشاركة ضمن الأخوية:

· " المحبّة هي أقوى من الموت شرط أن تكون أولاً أقوى من الحياة"
· "الغفران هو خلق جديد"
· "في السماء لن أكون آخر بل سأكون أنا، لكنّي سأصبح مختلفاً كل الاختلاف" 
4) الصعود:
في قانون الإيمان، تبدو لنا العبارة " وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب" غريبة في الشكل وتثير فينا تساؤلات في العمق:

· في الشكل: تفسيرات الأب فاريون يمكن أن تلقي الضوء في حوار الأخوية:
ترمز "السماء" إلى الإتحاد بالله، و"صعد" تخصّ يسوع، الإنسان الحقيقي، الذي يرتقي إلى الله، "جلس" يمكن أن نبدّلها بـ "تمركز" ( والفعل " تمركز" يعني باللغة الدارجة منصب عالي) " تمركز عن يمين الآب" ترمز إذاً إلى حقيقة يسوع، الإنسان الحقيقي، يتقاسم كامل سلطان الله ( بالمعنى المفسّر في الفصل الأول، كامل سلطان محبّة الآب) إذاً هو حقّاً الله.

· في العمق: هل ضرورة اختفاء المسيح عن نظرنا ليُحُّل مكانه فينا الروح القدس، يشكّل شكّ في إيماننا؟ هل نعي هذا الغياب للمسيح إلى جانبنا هو علامة على احترامه لحريتنا؟
· هل نتقبَل الغياب المرئي للمسيح كيف نعيشه؟
· هل نشعر بعمل الروح القدس فينا؟ لنعطي خبرات واقعية.
II) نص للصلاة : يوحنا (14/8-21) 

قال له فيليبس: " يا رب أرنا الآب وحسبُنا". قال له يسوع: " إنّي معكم منذ وقت طويل، أفلا تعرفني، يا فيليبس؟ من رآني رأى الآب. فكيف تقول: أرنا الآب؟ ألا تؤمن بأنّي في الآب وأنّ الآب فيّ؟ إنّ الكلام الذي أقوله لكم لا أقوله من عندي بل الآب المقيم فيّ يعمل أعماله. صدّقوني: إنّي في الآب وأنّ الآب فيّ. وإذا كنتم لا تصدّقوني فصدّقوا من أجل تلك الأعمال. الحقّ الحقّ أقول لكم: من آمن بي يعمل هو أيضاً الأعمال التي عمِلتها أنا بل يعمل أعظم منها لأنّي ذاهب إلى الآب فكلّ شيءٍ سألتم باسمي أعمله لكي يُمجّد الآب في الابن. إذا سألتموني شيئاً باسمي‘ فإنّي أعمله. إذا كنتم تحبوني، حفظتم وصاياي. وأنا سأسأل الآب، فيهب لكم مؤيدا آخر يكون معكم للأبد روح الحقَ الذي لا يستطيع العالم أن يتلقّاه لأنه لا يراه ولا يعرفه. أمّا أنتم فتعلمون أنه يقيم عندكم ويكون فيكم.لن أدعكم يتامى، فإنّي أرجع إليكم. بعد قليل لن يراني العالم. أمّا أنتم فستروني لأنّي حيٌّ ولأنكم أنتم أيضاً ستَحيَون. إنكم في ذلك اليوم تعرفون أنّي في أبي وأنكم فيّ وأنّي فيكم. من تلقّى وصاياي وحفظها فذاك الذي يحبّني والذي يحبّني يحبّه أبي وأنا أيضا أحبّه فأظهر له نفسي".
III) اقتراحات للحوار الزوجي  (واجب المجالسة):

إنّ الآب والابن يحبّونا وحاضرون معنا من خلال الروح القدس الذي يلهمنا.

· هل ندرك هذا الحضور وتدخلاته الخفيّة في حياتنا الزوجية؟
· هل نصلّي لكي يُخصِب حبنا بقوّته وفطنته وحكمته؟


اللقاء الثــــامــــن

الختام: تقبّل عطية الله

مريم العذراء

((نزل من السماء وتجسّد من مريم العذراء وصار إنساناً))
I) دروب للتفكير

في الفصل الأخير نقترح عليكم ثلاث مقاربات عن مريم العذراء


أخوياتنا هي تحت رعاية مريم العذراء ولها ملئ المكانة في ختام السنة، مع أنّنا نتضرّع إليها كل يوم لكي " نصلّي لأجلنا الآن".

إننا نتضرّع إليها كل يوم " صلّي لأجلنا في ساعة موتنا" ومع ذلك فقد خصصنا فصلاً واحداً عن وحشة الموت وما تعنيه.

محور الفصل السابق كان عن العبارة من قانون الإيمان " قام من بين الأموات وصعد إلى السماء" ، توضّح أنّ المسيح ، الإنسان الحقيقي، يأخذ مكانه كإله حقّ، لنضيف تأملاً في العبارة" نزل من السماء وتجسّد من مريم العذراء" توضّح أن المسيح ، الإله الحقّ، يأخذ مكانه كإنسان حقيقي.
· أي من المقاربات الثلاث تناسبنا أكثر؟
يوضّح الأب فاريون بأنّ الآب لم يزرع في مريم العذراء نطفة إلهية، في إطار عملية خلق عادية إنّما زُرع شخصاً إلهياً في أحشاء مريم " تجسّد من مريم العذراء"

· كيف نتقبّل سر التجسّد؟
· كيف يساعدنا تصرّف مريم العذراء في تقبُّل الله الذي صار إنسان؟
II) نص للصلاة: لوقا (1/39-45) زيارة مريم لاليصابات

وفي تلك الأيام قامت مريم فمضت مسرعة إلى الجبل إلى مدينة في يهوذا. ودخلت بيت زكريّا، فسلّمت على أليصابات. فلمّا سمعت أليصابات سلام مريم، ارتكض الجنين في بطنها، وامتلأت من الروح القدس، فهتفت بأعلى صوتها:" مباركة أنت في النساء! ومباركة ثمرة بطنِكِ! من أين لي أن تأتيني أم ربّي؟ فما أن وقع صوت سلامك في أذنيّ حتى ارتكض الجنين ابتهاجا في بطني . فطوبى لمن آمنت: فسينمّ ما بلغها من عند الرب".
III) اقتراحات للحوار الزوجي(واجب المجالسة):
كانت مريم تحفظ هذه الأشياء في قلبها وتتأملها.

· على مثال مريم، هل نأخذ وقتنا في التأمل برسائل وإشارات قريننا وأولادنا؟ لنبتادل الرأي في هذا الموضوع بين بعضنا.
· هل ندع مريم تساعدنا "نحن الخطأة" على الترقي في درب السلام الداخلي والتواضع والتقبل والصلاة؟
أؤمن بإله واحد آب ضابط الكل
خالق السماء والأرض

وبرب واحد يسوع المسيح، ابن الله الوحيد

تجسّد من الروح القدس 

ومن مريم العذراء وتأنس

وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم ومات 
وقبر وقام في اليوم الثالث

وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب

ويأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات

وبالروح القدس ، وبكنيسة واحدة جامعة

وبمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا

ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي  
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